
المغرب.. لم لا يعفو الملك عن معتقلي حراك
يف؟ الر

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

عقب النطق بالأحكام ضد معتقلي حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي “أيقونة الريف” كما
يحلو للمغاربة تسميته، ردد المغاربة أن الحل بيد الملك، منتظرين مناسبة عيد اعتلائه عرش المملكة
للتدخل والعفو عن المعتقلين، إلا أن العيد مر ولم يصدر القرار، فما الأسباب التي دفعت العاهل محمد
الســادس إلى اســتثناء معتقلــي الحــراك مــن عفــوه الملــكي الأخــير، رغــم إقــراره بــالتقصير الحاصــل في

منطقة الريف والحق في التظاهر؟

العفو عن  معتقلين

ترقـب كـبير انتهى بإعلان قائمـة الذيـن شملهـم العفـو، حيـث لم تشمـل القائمـة المعلنـة أي معتقـل مـن
حـراك الريـف، وكـان الملـك المغـربي قـد أصـدر مساء الأحـد، بمناسـبة الـذكرى الــ لتربعـه علـى العـرش

عفوًا ساميًا عن  أشخاص من المعتقلين والموجودين في حالة وقف التنفيذ.

ونــشرت وزارة العــدل المغربيــة في هــذا الســياق بيانًــا جــاء فيــه: “بمناســبة عيــد العــرش المجيــد، تفضــل
جلالــة الملــك… أمــره الســامي المطــاع بــالعفو عــن مجموعــة مــن الأشخــاص منهــم المعتقلــون ومنهــم
 الموجــودون في حالــة سراح، المحكــوم عليهــم مــن مختلــف محــاكم المملكــة الشريفــة وعــددهم

أشخاص”.
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في الفترة الأخيرة أطلق حقوقيون وبرلمانيون في المملكة مبادرات عدة طلبًا للعفو
عن معتقلي الحراك وإطلاق سراحهم

جـاء المسـتفيدون مـن العفـو الملـكي الموجـودون في حالـة اعتقال وعـددهم  سـجينًا، بحسـب بيـان
لوزارة العدل، حيث تم العفو عما تبقى من العقوبة السجنية لفائدة  سجناء، وتم التخفيض من
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة  سجينًا وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة

 سجينًا.

اســتفاد مــن العفــو الملــكي أيضًــا  أشخــاص من الموجــودين في حالــة سراح حيــث تــم العفــو مــن
العقوبـة الحبسـية أو ممـا تبقـى منهـا لفائـدة  شخصًـا وتـم العفـو مـن العقوبـة الحبسـية مـع إبقـاء
الغرامـة لفائـدة  شخصًـا، والعفـو مـن عقـوبتي الحبـس والغرامـة لفائـدة  أشخـاص، والعفـو مـن

الغرامة لفائدة  شخصًا.

خيبة أمل

مـا إن صـدرت القائمـة حتى شعـر الأهـالي والعديـد مـن المغاربـة بخيبـة أمـل، خيبـة أمـل تكـررت كثـيرًا في
الفترة الأخيرة، فقد عاش الأهالي الموقف ذاته في مناسبات وخطب ملكية سابقة، كثر بشأنها الحديث

عن العفو، لكن الأمر لم يحدث.

وكان الجميع يترقب هذه المناسبة حتى يطوي الملك صفحة معتقلي الريف بشكل نهائي من خلال
إعلان العفـــو عنهـــم، والبـــدء في صـــفحة جديـــدة قوامهـــا إرســـاء أجـــواء الثقـــة بين الدولـــة ومنطقـــة
الريف وتجــاوز التــوتر التــاريخي بين الطرفين وإعــادة الطمأنينــة إلى نفــوس العديــد مــن عــائلات هــذه

المنطقة، إلا أن ذلك لم يحدث.

في الفترة الأخيرة أطلق حقوقيون وبرلمانيون في المملكة مبادرات عدة طلبًا للعفو عن معتقلي الحراك
وإطلاق سراحهم، وإقفال هذا الملف والتوجه نحو تنمية هذه المناطق التي يعاني السكان فيها من

غياب التنمية والتهميش.

يــج ومصــطفى الشنــاوي، مجلــس النــواب، بإصــدار عفــو عــام يــان عمــر بلافر وطــالب النائبــان اليسار
كتوبر/تشرين الأول وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ  من أ
 إلى  من يونيو/حزيران ، التي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها محل متابعات

أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، مع إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على هذه الأفعال.

مــن جهتها قــدمت جمعيــة “أنفــاس” الحقوقيــة مقــترح قــانون ســتعرضه علــى مجموعــات برلمانيــة في
مجلــس النــواب، يتضمــن طلــب العفــو العــام لنــاشطي الحركــات الاحتجاجيــة، ومــن بينهــم معتقلــو
“حـراك الحسـيمة”، تنفيـذًا للفصـل  مـن الدسـتور المغربي، وينـص الفصـل  مـن دسـتور المملكـة



على أن البرلمان يختص من ضمن ما يختص به بالتشريع في مجال “العفو العام”.

عدم التدخل في القضاء والحفاظ على هيبة الدولة وأسباب أخرى..

يمنـح الدسـتور المغـربي في فصـله الــ الملـك الحـق في العفـو، فالملـك لـه حـق العفـو الخـاص، باعتبـاره
رئيـس الدولـة وحـق العفـو العـام باعتبـاره الممثـل الأسـمى للأمـة، ويكـون إمـا بإسـقاط العقوبـة كليًـا أو
يًا ويــأمر بــإطلاق سراح جزئيًــا أو اســتبدالها بعقوبــة أخــف منهــا، ويعــني ذلــك أن لــه أن يتــدخل دســتور
معتقلــي حــراك الريــف كمــا فعــل في مــرات سابقــة، إلا أنــه هــذه المــرة أبى أن يعيــد الكــرة ويعفــو عــن

المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية.

كثر من  سنة سجن على ونهاية يونيو/حزيران الماضي، وزعت إحدى محاكم الاستئناف المغربية أ
 معتقلاً مــن نشطــاء “حــراك الريــف”، كــان النصــيب الأعلــى منهــا لزعيــم الحــراك وأيقــونته نــاصر
الزفزافي، وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة

والمس بأمن الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

رغم عدم العفو عن المعتقلين، فقد اختار العاهل المغربي أن يوجه خطاب
العرش هذه المرة من مدينة الحسيمة مركز احتجاجات حراك الريف

يرجع بعض الخبراء سبب عدم العفو عن معتقلي الحراك هذه المرة إلى عدم رغبة الملك المغربي محمد
السادس في إعطاء فرصة لأهالي الريف للخروج في ثوب المنتصر على الدولة، الفارض لشروطه على

سلطات البلاد.

ويـرى آخـرون أن السـبب في هـذا التمـشي الـذي اختـاره الملـك يعود إلى كـون الملـف مـا زال في مشـواره
القضــائي، ومــا زال الحكــم في مرحلتــه الابتدائيــة، وأن أي عفــو ســيصدر الآن في حــق معتقلــي الحــراك

سيمس من هيبة السلطة القضائية التي يقال إنها “مستقلة”.

مــن المتعــارف عليــه في المغــرب أن العفــو لا يكــون إلا بعــد الحكــم النهــائي، وهــو مــا ينطبــق علــى جميــع
المعتقلين، حيث يمكن لأي منهم الاستفادة من العفو الملكي لكن بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما
لن ينطبق حتى الآن على معتقلي حراك الريف، كونهم لم يصدر بحقهم أي حكم نهائي، وفقًا لعدد

من الخبراء.

كتـــوبر/تشرين الأول ، بعـــد وفـــاة بـــائع السمك محســـن يـــف إلى أ وتعـــود قضيـــة حـــراك الر
فكري داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق،

ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.

إقرار بالتقصير

رغم عدم العفو عن المعتقلين، فقد اختار العاهل المغربي أن يوجه خطاب العرش هذه المرة من مدينة



الحسيمة مركز احتجاجات حراك الريف، واختار الملك في هذا الخطاب الإقرار مجددًا بفشل البرنامج
التنموي المعتمد في المملكة، ويمثل ذلك إقرارًا ضمنيًا بمشروعية مطالب المحتجين في الريف وغيرها

من مناطق البلاد التي تعرف احتجاجات متفرقة.

وقال العاهل المغربي في كلمته بمناسبة الذكرى الـ لاعتلائه العرش “إذا كان ما أنجزه المغرب وما
ـــاح والاعتزاز، فـــإنني في نفـــس ـــى الارتي ـــة على مـــدى عقـــدين مـــن الزمـــن يبعـــث عل تحقـــق للمغارب

الوقت أحس أن شيئًا ما ينقصنا في المجال الاجتماعي”.

وانتقد الملك برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تُرصد لها عشرات المليارات من الدراهم مشتتة
ية، وتعاني من التداخل وضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها بين العديد من القطاعات الوزار

على استهداف الفئات التي تستحقها.

يطالب الأهالي بضرورة العفو عن المعتقلين 

في نفس الخطاب تعهد محمد السادس بتجاوز المعوقات وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ البرامج التنموية
يــم، وبــشر بخطــة حكوميــة اســتعجالية لمعالجــة الخلــل وخلــق فــرص العمل وضمــان العيــش الكر
الاجتماعي، وبإصدار ميثاق اللامركزية الإدارية خلال الأشهر الـ المقبلة، ودعا المغاربة الى الترفع عن

الخلافات والابتعاد عن الفتن.

في هذا الخطاب حاول العاهل المغربي كعادته طمأنة المغاربة مع تحميل حكومة سعد الدين العثماني
ومؤســسات الدولــة مســؤولية التقصــير الحاصــل، حرصًــا منــه علــى البقــاء في ثــوب الضــامن لحقــوق

المغاربة والساهر على رفاهيتهم، حتى لا يطاله النقد، فهل سينجح كثيرًا في ذلك؟
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